
المحاضرة السادسة 
وظائف المدن
وظائف المدن:
تؤدي المدن وظائف مختلفة عديدة , وهذه وظائف متداخلة لدرجة كبيرة وليس من السهل تحديد أي الوظائف هي الأولى و السائدة في المدينة ومما يزيد الأمر تعقيدا محاولة المدينة الحديثة تنويع وظائفها , ولو أنه وجدت بعض المدن التي لم تستطع تنويع وظائفها بسبب استئثار وظيفتها القديمة لمعظم نشاط سكانها , وعموما فقد قسمت وظائف المدن

إلى عدة أنواع من أهمها :

1-الوظائف الحربية: 
من المعتقد أن الوظيفة الحربية هي أقدم وظيفة عرفتها المدن, وبالرغم من ذلك فإنه ليس لهذه الوظيفة في الوقت الحاضر أهمية بعد تطور وسائل الحرب, ومن المدن الحربية القديمة مدن القلاع التي كانت تقوم بحماية البلاد. وكانت المدن الحربية تقام على قمم التلال عند مداخل 
الممرات الجبلية الهامة, حيث ساعدها هذا الموقع على الدفاع 
وتمارس المدن الحربية حاليا وظائف أخرى مثل التجارة وغيرها وذلك بعد أن زال سبب قيامها.
 2- الوظائف التجارية :
  كل مدينة تضبطها شبكة معقدة من الأنشطة التجارية ويعبر نظامها عن مدى قدرة هذه المدينة لاستيعاب  هذا النوع من النشاط ، كالأسواق العديدة والمحلات الكبرى للجملة والتجزئة، ومحطات الشحن والتفريغ وغيرها من الأنشطة التجارية ذات الأثر الفعال في المدينة وفي ظهيرها ( إقليمها ). 
3-الوظائف الإدارية والسياسية :
هذه الوظائف تتزايد من حيث ضخامتها وأهميتها من مدينة إلى أخرى فهي أقل في المدن الصغيرة مما هي عليه في المدن الإقليمية وفي العواصم . 
4 – الوظيفة الصناعية :
 إذا كانت الصناعة تؤدى إلى قيام المدن فإن المدن أيضا تشجع على قيام الصناعة ، وليس شرطا أن تقوم الصناعة داخل المدن ( بل العكس إذ أصبحت تمثل مصدر قلق كبير للمدن  من حيث التلوث ، ومنافسة العمران في الأرض، اليد العاملة ، المياه الصالحة للشرب) ، مما يستوجب البحث الكبير في إبعاد الصناعة عن المدن، ولكن ذلك لا ينطبق إلا على الصناعة العملاقة أما الصناعات الصغيرة فقد يصعب إبعادها لالتصاقها بالسكان.   
5- الوظائف الدينية : 
حيث تضم هذه المدن الأماكن المقدسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة القدس بفلسطين المحتلة. 
وللعلم أن هذه المدن لا تقتصر وظيفتها على الناحية الدينية فقط بل تقوم كذلك بالوظيفة التجارية لتوفير ما يحتاج إليه زائروها من المواد المختلفة .
6- الوظائف التعدينية : 
حيث أنشئت هذه المدن حيث وجدت المعادن ، دون النظر إلى بقية الظروف البيئية الأخرى من مناخ وتضاريس وما إلى ذلك , فقد تنشأ هذه المدن مرتبطة بوجود المعادن أينما كانت مثل مدن الذهب 
 بصحراء أستراليا, وكذلك مدن البترول بالدول العربية كمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية وبقاء مدن التعدين مرهون بوجود المعادن ولذلك فإذا نضبت الثورة المعدنية التي قامت من أجلها هذه المدن فإنها قد تتقلص وتتلاشى  .

7- الوظائف السياحية والعلاجية : 

تنشأ هذه المدن نتيجة لتوافر شروط معينة مثل الوضع المناسب والمناخ الملائم .وقد توجد في بعضها المياه المعدنية والعيون الحارة وذلك لعلاج بعض الأمراض , كما تقوم بعض المدن بالوظيفة السياحية نتيجة لوجود الآثار القديمة بها مثل الأقصر في مصر وتوجد مدن سياحية كثيرة بإقليم الريفييرا بفرنسا وكذلك في إسبانيا وإيطاليا وسويسرا . وتعتني الكثير من الدول العربية بالمدن السياحية والعلاجية وذلك لالتجاء السياح والسكان إليها للراحة والاستجمام ، لذلك تمتاز المدن السياحية بتضخم سكانها في فصول معينة من السنة. ومن المدن العلاجية مدينة فيشي الفرنسية .
                   
8- وظائف أخرى للمدينة : مثل :
الوظائف التعليمية: وما تتطلبه من منشآت وأطر مؤهلة تأهيلا عاليا .
 الوظائف الصحية: وما يتبعها من مرافق صحية وإطار طبي بالقدر الكافي. 
 الوظائف الترفيهية: حيث أن المدينة تتميز بنوع من الاختناق نتيجة الكثافة الشديدة للعمران والتلوث ، لذا فوجود الوظائف الترفيهية بالمدن أمر هام .
س: (تؤدي المدن وظائف مختلفة عديدة ، حيث قسمت
 وظائفها إلى عدة أنواع) اذكريها مع شرح واحدة فقط ؟
بعض المشكلات التي تعاني منها المدن:

س : تعاني المدن من بعض المشكلات ، اذكريها مع 

شرح احدها فقط بالتفصيل ؟ 
من أهم مشكلات المدن:
1- مشكلة الإسكان
2- مشكلة النمو السريع 
3- مشكلة الزحف العمراني على الأرض الزراعية 

4- مشكلة التلوث

5- مشكلة النقل 
6- مشكلة الضوضاء والضغوط النفسية

7- مشكلة المياه

8- مشكلة الفقر الحضري 
1- مشكلة الإسكان: 
ومن أهم أسبابها:

- زيادة الطلب على المساكن والذي يفوق العرض والنمو السكاني السريع.
- الأحياء العشوائية: وهي المناطق المتهالكة القديمة داخل المدن.
يوجد ثلاثة أنماط مقترحة لحل مشكلة الإسكان هي:
النمط الأول: يركز هذا النمط على النمو الرأسي في 
المباني، وهو تعدد الطوابق كالأبراج وناطحات السحاب.
النمط الثاني: تشجيع السكان على بناء مساكن خاصة 

بهم على أن تقوم الدولة بمساعدتهم عن طريق توفير

 الأراضي والقروض. 
النمط الثالث: وهو بناء مساكن لذوي الدخل المحدود مع 

توفير الخدمات الضرورية.
2- مشكلة النمو السريع :
الزيادة الكبيرة في عدد السكان وعدم زيادة ما يقابلها من 

موارد طبيعية وبشرية وبالتالي عدم القدرة على توفير

 كل الضرورات اللازمة لهم في وقت واحد ( وخاصة في

 البلدان الفقيرة).  
3- مشكلة الزحف العمراني على الأرض الزراعية : 
مشكلة عالمية تعاني منها جميع دول العالم الفقيرة والغنية . فظاهرة التصحر تهدد حوالي 110 من دول العالم و ما يزيد عن 1.9 مليار هكتار من أراضي العالم مهددة بالتصحر ، ومن هنا أصبحت هذه الظاهرة تشكل تحدياً لمعظم دول العالم وبخاصة النامية منها والتي يتزايد عدد سكانها بمعدلات مرتفعة , وما يتبع ذلك من ضغط على الموارد وبخاصة الأراضي الزراعية المحيطة بالمدن ، لذا كان لابد من التخطيط العلمي للحد من آثارها السلبية على البيئة والأنظمة الحيوية المحيطة بالتجمعات السكنية ، إن الأراضي الزراعية المحيطة بالمدن تتناقص يوما بعد يوم نتيجة لامتداد العمران فوقها وزيادة نسبة التحضر في العالم ،ويمارس النمو السكاني ضغطا متزايدا على الأراضي الزراعية ويتمثل هذا النمو بالزيادة الطبيعية للسكان وكذلك التزايد الناجم بفعل الهجرة من الريف إلى المدينة . حيث إن زيادة السكان تؤدي إلى زيادة الطلب على الأراضي لأغراض السكن والخدمات البشرية الأخرى ،كذلك تلعب وسائل المواصلات دورا مهما في زحف العمران على الأراضي الزراعية من خلال شق الطرق وإقامة المصانع والمنشآت والأنشطة التجارية على جوانب هذه الطرق ،وكذلك يجب أن نشير إلى انعدام التخطيط السليم في المدن مما يساعد على توسع العمران على حساب الأراضي الزراعية بالإضافة إلى دور العامل السلوكي والمتمثل في رغبة السكان بالسكن في الضواحي خارج المدن .
آثار الزحف العمراني على الأراضي الزراعية:
1- تراجع المساحات المزروعة حول المدن وزيادة مساحة المناطق المبنية .
2- إن القضاء على الأراضي الزراعية وانتشار العمران يساعد بدرجة أو بأخرى على تمهيد الطريق أمام التصحر .
3- النمو العشوائي للمساكن يساعد على التلوث والإخلال بالنظام البيئي .
4- انخفاض نصيب الفرد من الأراضي الزراعية المنتجة على مستوى العالم .
5- القضاء على الغطاء النباتي المحيط بالمدن وإزالة الأحراج والذي يلحق الأذى بالبيئة المحيطة بالمدن .
وسائل الحد من آثار الزحف العمراني على الأراضي الزراعية 
تم التوصل كنتيجة للتخطيط العلمي السليم لبعض الحلول لمشكلة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية منها :-
1. وضع سياسات تتعلق بإدارة واستخدام الأراضي داخل المدن وما حولها وتأخذ بعين الاعتبار امتداد ونمو التجمعات السكنية ووضع قوانين تنظم حدود المدن .
2. إنشاء مؤسسات متخصصة بالتنظيم العمراني داخل المدينة تتولى الضبط والسيطرة على التنظيم وامتداد العمران .
3. الحد من الامتداد الأفقي للعمران على حساب الأراضي الزراعية عن طريق التوسع بالامتداد العمودي(الرأسي) للمباني السكنية .
4. التخطيط الجيد لمواقع المنشآت الصناعية بحيث لا تقام على حساب الأراضي الصالحة للزراعة .
5. توجيه التوسع الحضري المستقبلي إلى مناطق غير منتجة , وكذلك تحسين مراقبة ومكافحة التلوث .
4- مشكلة التلوث :

أصبحت تعاني منها الكثير من المدن وخاصة البلدان 

الصناعية الكبرى كالتلوث الغازي للهواء والتلوث المائي

 وتلوث التربة والتلوث الضوضائي والتلوث البصري

......الخ .

5- مشكلة النقل والمواصلات: 
إن شبكة المواصلات في المدينة تمثل إحدى المشكلات 
الحساسة فلكي تؤدى المدينة وظيفتها لا بد من شبكة نقل جيدة 

ورخيصة وسهلة الاتصال بالداخل والخارج.

ومن أهم أسباب المشكلة المرورية في المدن:
- ارتفاع المستوى المعيشي وامتلاك أكثر من سيارة.
- تركز السكان في المدن والعواصم حيث فرص العمل.
- سوء تخطيط المدن ووجود نقص في شبكات الطرق

 والمواصلات.
- زيادة الهجرة من الريف إلى المدن. 

 ومن أهم الجهود في التغلب على مشكلات المرور في المدن:
- التوسع في إقامة الجسور والطرق والأنفاق.
- إصدار قوانين الانضباط المروري.
- نقل المراكز الإدارية والصناعية على أطراف المدن.
· النتائج المترتبة على مشكلات النقل والمواصلات:
1) مشكلات اقتصادية: ضياع وتأخر ساعات العمل الناتج عن بطء الحركة ، وأوضح مثال على ذلك مشكلة (طول رحلة العمل اليومية).
2) مشكلات اجتماعية: الحوادث المرورية التي تودي بحياة الآلاف.
3) مشكلات بيئية: التلوث البيئي بكافة أنواعه.
6- مشكلة الضوضاء والضغوط النفسية:
ومن مصادر الضوضاء في المدن :
1- وسائل النقل. 
2- عمليات البناء والتشييد. 
3- الصناعات المختلفة في المدن.

النتائج المترتبة على التلوث الضوضائي :
1- التوترات العصبية والضغوط النفسية.
2- ارتفاع ضغط الدم والصداع المستمر.
3- الفقدان المؤقت أو الدائم أحياناً للسمع.
ومن إجراءات الحد من التلوث الضوضائي:
- نشر الوعي بأخطار التلوث الضوضائي 

· إصدار القوانين والتشريعات التي تحد من الضوضاء.
7- مشكلة المياه: 
تأتي مشكلة توفير المياه الصالحة للشرب للمدينة في مقدمة اهتمامات المخططين والباحثين لاسيما في 

المناطق الجافة كمناطق الصحاري، حيث تعاني من  هذه المشكلة الكثير من البلدان وخاصة البلدان العربية ، وليستمر نمو المدينة طبيعيا لا بد من توفير هذه المادة الأساسية في الحياة. 
8- مشكلة الفقر الحضري :
يعيش معظم فقراء الدول النامية في الريف، ولكن الفقر الحضري منتشرا وبمعدلات كبيرة في المدن كذلك،فقد قدر البنك الدولي أن 30% من فقراء العالم يعيشون في المدن، ومن المتوقع زيادة النسبة إلى 40% عام 2020م، وبصفة عامة فانه في أكثر من نصف الأقطار النامية في العالم فان هناك على الأقل واحدا من كل خمسة أفراد من سكان المدن يعيش تحت مستوى خط الفقر. 
أمثلة على مشكلة الفقر الحضري : 
1) تزداد نسبة الفقر الحضري إلى حدودها القصوى في أفريقيا لتصل في المتوسط إلى أكثر من 50% من سكان الحضر في دولة تشاد والنيجر وسيراليون.

2) في الدول العربية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط فتصل إلى مادون 20%. 

3) في أمريكا اللاتينية فتتراوح بين 8% بين سكان الحضر في كولومبيا إلى 57% في هندوراس .
العلاقات بين المدينة وإقليمها (مجال نفوذها)
تتحدد العلاقات بين المدينة وإقليمها(مجال نفوذها أو ريفها المجاور )، في أربعة أقسام رئيسية هي:
1) العلاقات الإدارية

2) العلاقات الثقافية 

3) العلاقات السكانية 

4) العلاقات الاقتصادية

4) العلاقات السكانية: 
وتتميز بوجود ظاهرتين :

· الهجرة الدائمة من الريف إلى المدينة .

· رحلة العمل اليومية (السكن في الريف ، والعمل في المدينة)
      بالنسبة للظاهرة الأولى وهي :
 الهجرة الدائمة من الريف إلى المدينة : نجد أنها ناتجة عن عوامل أهمها: 
التقدم الفني في أساليب الزراعة >> مما أدى إلى وجود فائض من السكان في الريف اتجهوا نتيجة عوامل الفقر المادي لديهم : كضآلة الملكية وتناقص الغلة وانخفاض مستوى المعيشة إلى جذب المدينة لهم كارتفاع مستوى الأجور ،
وقد أدى ظهور المواصلات >> الحديثة إلى تقوية دور المدن في جذب المهاجرين من مناطق بعيدة سواءا كهجرة دائمة أو حتى رحلة العمل اليومية بين المدينة وإقليمها الريفي .
سكان المدن وخصائصهم
الأقليات السكانية في المدن:

من السمات الديموغرافية للمدن وجود الأقليات السكانية التي تعيش بالمدينة والتي تجمع بين أفرادها صفات مشتركة لغويا أو دينيا أوعرقيا ويرتبط وجود هذه الأقليات بالتدفق الهجري نحو المدن  ويتركزون في مناطق محدده تتميز بصفات مشتركة حيث غالبا ما يعيشون في المناطق القديمة من المدينة والتي تنخفض فيها تكاليف المعيشة حيث تتميز الأحياء التي يعيشون فيها : بارتفاع الكثافة السكانية بها وتزايد درجة التزاحم  وكذلك ارتفاع معدلات الخصوبة . 
ومن أوضح الأمثلة على هذه الأقليات السكانية :
الأقليات السكانية المهاجرة من بورتوريكو إلى نيويورك حيث يعيشون في أحياء منخفضة المستوى يقطنها من سبقهم من نفس سلالتهم ويعملون بالخدمات الدنيا وفي أعمال الفنادق والمطاعم وبعض المصانع ويحرصون على العيش قريبا من طرق المواصلات الرخيصة .
 كما تتميز معظم المدن الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية بوجود أحياء سكنية أسسها الزنوج الوافدون من مناطق أخرى في هذه البلاد يطلق عليها أحياء (الجيتو).

توزيع السكان في المدن
هناك اتجاها عاما في نمط التوزيع السكاني في المدن بصفة عامة حيث قدم كلارك دراسة بدأها بافتراضين عالميين هما :
1) انه في كل مدينة كبرى – وباستثناء حي التجارة والأعمال الذي يتميز بأعداد قليلة من السكان- توجد أحياء كثيفة السكان في الداخل ثم تبدأ الكثافة في الهبوط تدريجيا بالاتجاه نحو الأطراف.

2) انه في معظم المدن (وليس كلها )وبمضي الزمن تميل الكثافة إلى التناقص في الضواحي الداخلية الأكثر ازدحاما بالسكان ثم تأخذ في التزايد في الضواحي الخارجية وتتجه المدينة ككل إلى الاتساع والانتشار نحو الأطراف الخارجية. 
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